
بينمـا تنهـار غـزة.. يتعـرض كـل مـن يتحـدث
ـــــاء للإســـــكات ي عـــــن الفلســـــطينيين الأبر

والطرد
, نوفمبر  | كتبه أوين جونز

ترجمة حفصة جودة

ما الجرم الذي ارتكبه عالم الأحياء الحاسبي مايكل إيسن وتسبب في طرده من عمله كمحرر في مجلة
“eLife” العلميــة المرموقــة المتخصــصة في علــوم الطــب الحيــوي وعلــوم الحيــاة؟ هــذا العــالم الأمريــكي
اليهودي الذي ينتمي لعائلة إسرائيلية شارك منشورًا من موقع “Onion” الساخر بعنوان “أموات

غزة يُنتقدون لعدم استخدام كلماتهم الأخيرة في إدانة حماس”.

يـرة تتحـدث عـن حقيقـة لا تقبـل الشـك: أن الفلسـطينيين يموتـون بسـبب منطـق هـذه السـخرية المر
كملها الذنب الجماعي، وفقًا لما أقره الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، الذي قال: “هذه الأمة بأ

مسؤولة عن ذلك”.

أشــاد إيســن بــالموقع الســاخر لشجــاعته وبصيرتــه ووضــوحه الأخلاقي الــذي تفــوق فيــه علــى قــادة
المؤسسات الأكاديمية، أدان إيسن حماس أيضًا، لكنه فُصل من عمله بعد  أيام.

أصدر مجلس الإدارة بيانًا أشار فيه إلى أن “منهجية إيسن في القيادة والتواصل واستخدام وسائل
التواصل الاجتماعي كانت مضرة بتماسك المجتمع الذي نحاول بنائه في الأوقات العصيبة وبالتالي
مهمة المجلة، لقد ساهم وقوع المزيد من هذا السلوك في اتخاذ الإدارة قرارها”، لكنهم لم يذكروا أي

تفاصيل عن الحوادث المماثلة المزعومة.

كـــثر مـــن  آلاف منـــذ أن ردت “إسرائيـــل” علـــى هجـــوم حمـــاس بعـــدوانها الـــوحشي الـــذي قتـــل أ
ـــاك محـــاولات إســـكات ومضايقـــة أي متعـــاطفين مـــع الفلســـطينيين، لكـــن فلســـطيني، كـــانت هن
الفلســطينيين يعــانون بــالطبع مــن تلــك الحملــة لوصــمهم حــتى في مجــرد معارضــة القتــل الجمــاعي

لشعبهم.

”LiBeraturpreis“ مثال على ذلك، الكاتبة الفلسطينية الشهيرة عدنية شبلي التي فازت بجائزة
الألمانية هذا العام عن روايتها “Minor Detail” التي تحكي قصة حقيقية لجندي إسرائيلي اغتصب

. وقتل فتاة فلسطينية من البدو عام
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بعـد بـدء الأحـداث، قـام منظمـو الاحتفاليـة بتأجيلهـا بسـبب الحـرب الـتي بـدأتها حمـاس ويعـاني منهـا
ملايين الناس في “إسرائيل” وفلسطين، حسب قولهم.

لم يكن هناك أي إدانة لجامعة “ليفربول هوب” بعد تأجيلها محاضرة للمؤ
الإسرائيلي البريطاني آفي شلايم الذي يتحدى عمله السردية التاريخية

الإسرائيلية الرسمية

تعرضت شخصية أدبية أخرى غير فلسطينية للاستهداف، كانت هناك محاضرة للأديب فيت توان
92nd“ نـوين – وهـو ابـن للاجئين ومتعـاطف مـع جميـع النـازحين مـن الشعـوب الأخـرى – في مركـز
Street Y” في نيويورك، لكنها أجُلت بعد توقيعه على خطاب مفتوح يطالب بإنهاء العنف والدمار في

فلسطين.

يصف المركز نفسه على موقعه بأنه منظمة يهودية بكل فخر، وفي بيان أرسلوه إلى وكالة رويترز قالوا
يــد مــن الــوقت ليقــرروا كيفيــة اســتخدام المنصــة بشكــل أفضــل لــدعم مجتمــع إنهــم بحاجــة إلى مز

كمله. “92NY” بأ

ألُغــي مــؤتمر الحملــة الأمريكيــة للحقــوق الفلســطينية أيضًــا في هــويستن بعــد أن وصــفت الغرفــة
ية اليهودية الأرثوذكسية الحدث بأنه مؤتمر لمناصري حماس، أما فندق هيلتون فقد قال إنه التجار

ألغى الحدث لأسباب أمنية.

تعرضــت رشيــدة طليــب – أول ســيدة فلســطينية أمريكيــة تــدخل الكــونغرس – لحملــة تشــويه مــن
الجمهوريين، وانتقادها بدعوى معاداتها للسامية وتعاطفها مع المنظمات الإرهابية، وكلها مزاعم لا

أساس لها من الصحة.

في الــوقت نفســه، أوقفــت قنــاة MSNBC ثلاث مــن مذيعينهــا المســلمين عــن تقــديم برامجهــم دون
تفسير، لكن القناة زعمت بعد ذلك أن أي تغيير في برامجها هو محض صدفة.

في بريطانيـا، يُقـال لنـا منـذ فـترة طويلـة إن طلاب “ووك” (مصـطلح يشـير إلى الـوعي بـالتحيز والتمييز
العنصري) يشكلون تهديدًا للحرية الأكاديمية، لكن لم يكن هناك أي إدانة لجامعة “ليفربول هوب”
بعد تأجيلها محاضرة للمؤ الإسرائيلي البريطاني آفي شلايم الذي يتحدى عمله السردية التاريخية
الإسرائيلية الرسمية، قالت الجامعة دفاعًا عن نفسها إنها اتخذت هذا القرار من أجل سلامة وأمن

الطلاب والموظفين.

يـة التعـبير في التعليـم العـالي العـام المـاضي بزعمهـا أن يرة ميشيـل دونيلان عـن قـانون حر دافعـت الـوز
هناك تقويضًا للحرية الأكاديمية في تلك المؤسسات بما يشكل خطرًا على الديمقراطية، وأضافت أن

الأكاديميين يمارسون الرقابة الذاتية بدافع الخوف.



في بريطانيا الحديثة، أصبح سلوك معارضي القتل الجماعي غير مقبول

ومع ذلك، ففي الأسبوع الماضي وفي خطابها إلى مؤسسة البحث والابتكار في المملكة المتحدة، أعربت
ية المعنية بالمساواة والتنوع كاديميينّ في المجموعة الاستشار دونيلان عن غضبها واشمئزازها لتعيين أ
والشمول لأن أحدهما حسب كلامها “يدين العنف في كلا الجانبين لكنه يشير إلى الإبادة الجماعية

والفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل”.

لقــد أدانــت الكثــير مــن المنظمــات الفصــل العنصري الإسرائيلــي مثــل منظمــة العفــو الدوليــة وهيــومن
رايتــس ووتــش ومنظمــة بتســليم الحقوقيــة الإسرائيليــة، بينمــا حــذر خــبراء الأمــم المتحــدة مــن خطــر

تعرض الشعب الفلسطيني للإبادة الجماعية.

هذه كلها مواقف مشروعة يمكن للأكاديميين أن يعبروا عنها، لكن دفاع دونيلان عن حرية التعبير
تلاشى عندما أصبحت الآراء بشأن القمع الإسرائيلي العنيف للفلسطينيين.

في الوقت نفسه، علق حزب العمال عضوية آندي ماكدونالد لحديثه عن المظاهرات المناهضة للحرب
وقوله: “لن نهدأ حتى تتحقق العدالة ويعيش الجميع – إسرائيليون وفلسطينيون – من النهر إلى

البحر في حرية وسلام”.

لنكون واضحين فقد كان ماكدونالد يعبر عن دعمه الحماسي لحل الدولتين، لكن بالنسبة لحزب
العمـال بقيـادة سـتارمر، فهـذا المطلـب الإنسـاني بالتعـايش السـلمي يبـدو مشينًـا أخلاقيًـا علـى عكـس

دعم إسقاط الصواريخ فوق رؤوس المدنيين ومن بينهم الأطفال.

الأديبة الفلسطينية عدنية شبلي التي فازت بجائزة “LiBeraturpreis” الألمانية هذا العام

أقُيل كذلك النائب المحافظ بول بريستو من دوره كمساعد حكومي لمطالبته بوقف إطلاق النار، في
بريطانيا الحديثة، أصبح سلوك معارضي القتل الجماعي غير مقبول.

كشفـت القضيـة الفلسـطينية عـن نفـاق “ثقافـة الإلغـاء”، لقـد أخبرونـا كثـيرًا أن هنـاك إسـكاتًا جماعيًـا
لشخصيات عامة لحديثها المشين عن المجموعات المهمشة مثل العابرين جنسيًا واللاجئين، لكن على

عكس المتعاطفين مع الفلسطينيين، فقد ردد هؤلاء شعارات شاركتها النخبة السياسة والإعلامية.

أمـا مـن عـارضوا النظـام الاقتصـادي أو السـياسة الخارجيـة الغربيـة أو كليهمـا، فقـد تعرضـوا لإسـكات
حقيقي، إن معارضة العنف ضد المدنيين يعرض وظيفتك وسمعتك للخطر.

هذه التهديدات ستكون لها عواقب وخيمة، فهي تقوض الضغط العام على حلفاء “إسرائيل” في
الغرب لإيقاف الذبح وإنهاء الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري الذي يعزز هذا الكابوس، والحل

كثر من ذي قبل. بالطبع ليس في الترويع، بل الحديث بصوت أعلى أ
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